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وور،السحريةاللمساتانتظارفيالجدرانالىاستندأو،ألابوابا)-بالن!ابالحفيفعبدحاجيانصحوكالذينيسامحالله"

الىينظروبات،جيبهفياودسهاراسهعلىإدهمنهمكلوضعنصلانفبلنفكوانقطع،حيلكانهدلقد.الحكوميالمستوصف

ممرفدوقفالغرفةوامام.وترمباق5فيوالحينالحينبينالبابودعإت،نفكطاوعتولوالدكتورتنتظرساعاتثلاتوظللت.اليه

ا-تعدادعهىايهمليرى،بينيهيزنهمالمرضىالىيتطلعضخ!.ا(رضانمكتيعالتارعفيالانلكنتتدبيركاليهاوحىما

المتحديةالوقفةتلكابمرهكم.لازتظار1ساعاتمنساعةثمنلدفع.وب!ق..الكلماتبهؤهالحاجهمس

علها.رقضيلوءودكم،النظرة"لك،المست!رةء.

......النعناعالحفيظعبدالحاجفيهايل!التنالاولىالمرةهينلككالت

يسكنؤ!-وءليهاسبغهاالتيا(لنعمة1"علىطويلااللهالحاجوور،رجا!هـفيلخثلمفهوعنهااللهاغناهفقدالحكوميةالمستشفياتالى

والناس"الحكومةملك"،المستوصفجررانمنانظفجدرانهكوخا!لمم.لئهربنمنذعينيهفيبدتزرقاءسحابةانالا.والحمدللهالما

احمر:والاش!لالالوانكثيرةكالثباح.بتحركونالمجدرانهذء!ولالىدالنغماب((محو،دابو))برهفوقد.ا!تمامهالأمراوليعرها

وقنبازوبنطلونسروالوتاييروفستانملاية،واريضرواسودوازرقمركشادواءارمربيالحيمهذالهوصفهماكلفكان"عربيحكيم"

اندفعتبينماراسهالى5يدفرفعاضبخاعيشالااوانهذهوازمت،...الببنانبهاتمسح3الكازفنديلنارعلىمعاتخلصيهرةزيوتمن

الماونة.بالبستهمالاطفالوحولهالببديرومصورتهمخيلتهالىيعدلمحتىعتسهفيالزرقاءالسحابةفتزايدتشهراالحاجوانتظر

الجالسبنالىيتطلعداسهفرفع.طفل)كاءسمعهالىتناهىالىا!له!هـراهانوكان.لمجبةخطواتبعدعلىالاالرؤيةيستطيع

امامه..تألىلمانسانايرىانيرهكمالبا،خا.الطفلءنيبرتصولهفيقحتر.اسكوميالمششغىالىبالن!ابنصحهلطيف"خواجة"

هكذا!و.العالمينربءنوالرحمةالصلاحلهيتمنىالعاقابنهحتىصنلوقيحملمنأمكافشنت!غلو!ن؟عملهويدعاين!ب.امره

.بمثا"الشريقادللاالمريضةازوبخنه،مكافالشوارعويطوفوالملبنوالنسكويتالعلكة

.كانالإينينازرقالمخدينموردحلواكان،البالمجاالطفلامامهمنمربينيطلالذيالافاقالمتشردابنهام.سنينمئذالارضعلىالمنطرحة

يالله"-.دموعهخلفمناليهإفظركانهمهزوزةصورةيراهالحابمبهليلعب،جبينهبعرقجممهماكلمنهتت!لكيوالاخرالث!هر

هكذا.اليهيضمه!انيحب،يحبهمانه"...ألاطفالاحلىمنأالقمار

نايشعرلمالحاجيدريلا.ابنهيحتضنوهويموتانيومااحبمنذالثوارعفيإدوروهوحيلهانهدلقد.طويلاالحاجفكربهذا

.بكرهانه.بتألمطفلايرىعئدماحادةشفراتذيبسكيني!تمزققلبهالحرفيبسيركان.والشوكولانهوالعلكةالملبنالصغاريبيع،سنين

نامنءليهاهونذلك.والمصائبالمرضيتحملانبتطيع.الالم،انهاراحرءليهمايحصلاللتينبالليرتينالابثيءمبالغروالمطر

.يبكي.طفلايرىيرةفيعطيه؟خواجةعليهاللهوقهـبمن،وفيبتوناخبزابهمافيشتري

دفعهاصغيرةحلوىقطعةمعهكان.بسرعةجيهالحاجوتحسساللعينةالزرقاءالسحابةتلكانألا..لمزوجتهلواءبهايشترياكراو

ومصيبتهمرضهالحاجونسي.لذإرزبفرحعيناهضحكتالذيالطفلالىالمصىخوفالتراموراءوالجريالركضيستطيعلاجعلتهعينيهفي

ء.البريالطفلفرحغسلهقدفالمهم.إومبعد،يرمايتناقصيزالولا،الليرةالىربحهفقل

الابامتلك(ين."تجيءوايامتروحايام،دفي...ا*4"-اول!كمن.بقفوجعلتهدماغهاخترقتفكرةلهخطرتمرةوذات

.الارضفهمضاعتلقدقريتهفييمرحصبياالحاجكانحينالخواني.الرصاصعليه

.وجوعحربعامكانفالعام.البيتباعواثم.لهقيلهكؤا.ابوهباعها.آلممىالىالامرأخرتجرحىتزدادالعينفي"الزرقاءا"ء"-

.عالبور،عتال،باجرةعربجي:المهنجميعمارس.يكافحانعليهكانالتياللقمةعلى.لناسيحصلوءن"فارسام"المسكينةسيطعممن

وفيالحقيقة.ياسمينبلالع،نوفوتيهبابع،ءرقسوسبائع،ترمربائع؟بهانتبلغ

نوعالصاحبهاتتيحالتيالمهنةانها.العربجيمهنةالمهنتلكامتعانالحكوميالمستشلىالىيسرعجعلتهالتيهيالفكرةهذهكانت

محلىينكفيءانعليهتفرضكانتاقياالاحذيةصبغمهنةعكس،آلابهةمن.للدكورانتظاراالمستوصففيمتاكلمقعدعلىجالسالانهووها

ألاحذية،انواعجميععلىفيهايغعرف.كامليومطوالقلرةاحذيةيملأالمجاورةالمطحنةمنيتصاعدالذيالطحينوغبارضيقةالغرفةكالت

نحوهرأسهيرفعولاالزبونالىينظرلاكان.البشرانواعجميعوعلىرفيعةصغيرةقنواتفييجريالذيوالبول.الانفاسويقطعالجو

وبينبينهالحاجويعترلى.ليرةبالربعببرودتمتدالتياليدهمهكلافترشبعضهمحولهوالمرضى.نفاذةغريبةبرائحةيعبق*قدامتحت

يد"فارس"ولدهاليهقدمعندهاكانتجيآتهاياماسعداننفسهعاىتراصوبعضهم،الخشبيةالمقاعدعلىجلىوبعضهم،*رإر
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عرتحعفة.بيدالرولنعالحاجوياخذيصبغواحدالمنلهرقبل.واحديومفيمهنتينيسمغلانفانا.الماعدة

غدا.الكليلتينعينيهفيالضوءشبنطفيءغدا.اعىسيصبحغداالشيء.بعض!عنهيخف!الننظيمهذاكان.انرمي.لبيعوواحدالاحذية

يكااباسيظره.عليهبأسلا.إأويلدائمفنئيفيويعشالصورس!وداتسدوهاصدابعلىفارةقتعرضدفد.طويلايمةيلمالحاهيلكن

الخواجاتانبقث..لا.لعصابة.سيستعين"هارهحيام))اقثبتمن.للشرمأةمحترمازبوناواصيقن،امهونسي،اباعهعق

المنئنفئيين.عينيعراواادااكترعقااءلهسيبدلونبشرهع،لقمديعةميظقثانع،نعسعوبينبينه،يعترنحالحاجان

مقنيلته.فيلقثدحموالصورسريعةبناطحالمسوعفالداجوغادر..طرةأام1).ذعاظاعليغايديديرةمباللهمننعمةتلك.وامانف

يصيغنوعوعجرلمحعلكادوالبيعماهيرالسينمادوراماانيقدأوعو...صورنعوتننيفوا،الملابحي.يفسلظلتالمسةينةهارسام."االعلهامارسام

"شبابياغلكة..بفرنك..شبابياعا))زعيم"خببلابو)ءوعدهاما.الارضآلىكسيحةسفطتحتىور*ويها

مذارته.ودنستهبهعا!مشانهالان،فتممهددههعلىنسة2فتمرلىلعلاج؟المستشفىالىونقلهازوبرننهامررربيرو!الهبهىانمرة(لحي

علبتدغيخطغونالكاسراةالاسودعليهيهـجمونالرطةبرانال..ثم.،وعودع"لأنتتاما؟وةلبابةبمداالانتثلاباتايباأ،ذاكوووهكانأما

البلدية.دارالى4ضافمع"يس!نونهإ)ثمطويلةسيادةفيوية-!ونه؟عليهايمذ؟ونلم،بوورعما!ونلاام؟وتبخر!،ذاربعد

!األاولاد.سعألالضا!حب!بةهيالحفركوخهالىراحعوهوور،لمهص

دهثفث.بينما،الهيارنانيالباملنحوواثرابتالاعناقبرليعحدنت

لفلتفعإربعص!النملههوئهايسر)هةميسرديلىنقرلطريقهادئةالرلشاشدعو.الكشفغرفةفياختفىثمزساطديجري1،الدكأور

.رالالتببنيديهالضخمالممرضفرفع.الغرفهبابنحوالناسولدا!ع

اغصان..و*!انولعلو..و!صكماءتروحالسنونووقه9وءنالنتمارع

ارزركاء.السماء.شاطحالكبيرةالسرو.،صخوهوالمباببومايد

..اولا..يمالحر-

لن.ظهرهامعوسةبهلنمسحاهـوداءقطننه،اليومبعد.لرىاطبينماخاقةاحتجاجاتفييوهـرونوهمأرخ).فالىالرجالفراجع

اروددعة.وذظرلهاالارضعلمىالهاد؟ةرور-!ادي"فارسام"يرىكلها.العيادهجدرانلهاهتزتلباقكلالبابنحوالنسوة.ر!امعت

الكورنيشولاوالبحرلهملمنيونملله!س!عالمضا!ءالمحلاظفالودور3ىلرىاجصبالنلن!ىالالشراكيرسعطيعلا9ـ!ومفعدهفيجالسالزاللاالحاجكان

.."حاقن،،رندوءجااهثيراو))"فهالمعر)!

ابعلساطعةسبوباتثلغثاريلاحدمئنالىئناهـضادلهـلشعضكئنلعابمهبرهنوهـكانلدحبلسافعومند!مبصايلبسلرتأمبانأبا!االايرحلورنور3الدنحوالحاقنسايدم

والواجهاتبالمناسبحدقومتىقاقهوشدالاسود"نوبالدموضجانبهوالى،صهيرةولمبةاسودطوقجبيمهوءلى،طابيض

قليلاعينيهاغمهأثم.كالمصاكنريركتبونوبلاتيافلالموزةاواللأفتامعصسملمدفتر،كثيرةاوراهنوامامه.صعيرةخةببيةطاولةوراءلجلس

نافلبهكلمنوود،لشفقيةحمراء،ب"لموعامامهالاشياءفىن!ابت.البقالينكدوللر

يميااثم،النفييبتيسألع،الدكنورامامالماعدعلىالمحاقنويةيلس

الىيدعرفتبثم..لدتأاتولوبالراحةليتمتانمكانعفيققيء،ةثيتجمد

.العيوندبى((قنرماءماء"-توانالاهيوما،ت.4تةحقأعليه
تنحدر.اناوشكتدمعةبهالمسحمذممورةبحوكةخده

.الحاقانحوهيدوإغرمأمكانهءنالدكورويقواب

تنببرسمر؟الاعابععمدءم-

((اثنانا)):الحاةنفيآأيب

"؟كم)):تليلاالدكنورتيبعد

خمسة.-

الاداب"جموعات""؟كمأ):اخرىمسا!ة3.ورالدفيبعد

.الانةبيئاارذالا-

ليرغثلائمائظ.هغلان.عمليةيلقناا"ررهياءماء"-

السنواتمجموعاتمنمحدودعددإدالرةارر!:يتمنموهوبن!ولالدىورالىالحاجو.شطدع

يليكماتباعداب71منالاولىالست؟يرةنلاثمائة-

!رةمهددانت.خطيرةحالنل!.غدبعدلكنجريالعملبة..نعم-

بالممى.

.لال...لل59الاولىالسنةمجمومة؟؟خرحلهنارايص-

"03"25الثانية""الاصليةحالتهاالىالعينترجعلالكنها.مخففةادولةهناك-

".3"25الثالثة"".عمليةرلزم

".3\)25ئنئدئنبعتن"""الادوبفعلىليتغبنسماف":قائلاالحاةنونهظى

".3"25الخامسة""لحصلفلنسنةثلاثمائةاشتغلوهولو،برةبالث!تمائةلهاينمن

".3"25السادسة\)"ففضل((اروج"لقبحتى.شيبالملكلا.معدمانه.نصفهاعلى

عليه.فخلعوهالناس
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